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 ملخص الدراسة

من نواحي  التأریخیةِ التي تَتعلّقُ بها تِ عاو ضو عدد مِنْ المكثیر من الدراسات منطقةِ الخلیجَ وإحتوتْ على تناولت     
السیاسیة والإقتصادیة والاحوال الإجتماعیة في الخاصیات الدقیقةِ بدون تسلیط أضواء كافیة على العادات الإجتماعیةِ 

تَبْدو تلك التقالیدِ المألوفةِ لِكي تَكُونَ بارزةَ كثیراً في أزیاء المنطقة المتعاقبةِ التي عُرِفتْ بشكل خاص مَع الناسِ لهذه  
لسلوكیات الحیاةِ الیومیةوالعِلاقات وا  

من الصعوباتِ مثل عدمِ توفرِ المصادر الحقیقیةِ عن المعیشة بین مجتمعِ  ادعد إن البحث في مثل هذا الموضوعِ واجهَ 
لذا إعتمدنَا على بِضْعَة الإشاراتِ في الخلیجِ . قطر ، خاصة وأن مثل هذا الموضوعِ یَستلزمُ مصادرِ تحدّد تقالیدِ الخلیجَ 

دولة قطر المألوفة لذا البحث یستعمل العدید مِنْ الإشاراتِ الثانویةِ الأخرى التي  یُمْكِنُ أَنْ تظهر في صفحةِ  وشؤونِ 
 .الهوامشَ 

یة ، هَلْ تقالید قطر تُمثّلُ صیغةَ المجتمعاتِ العرقیةِ المتعددةِ؟ هَلْ تإلتزمنَا بموجب الفرضیات الآلطبیعة موضوعِ البَحْث 
شهدتْ بها مِنْ التقالیدِ العشائریةِ بدلاً مِنْ تعلیماتِ الإسلامَ؟ وهَلْ هذه العاداتِ تَحمّلتْ تجاه تغییرِ الریحَ تلك العاداتِ إست

 بشكل صلب أظهرَ بمَدِّ الحضاراتِ الغربیةِ؟
بیعةِ فترةِ الموضوعَ الموضوع قُسّمَ إلى موضوعین رئیسیینِ التي التقالیدِ والعاداتِ القویّةِ تلك المُتضمّنةِ الأولى نظراً لط

كما كان هناك لا شیئ مِنْ الإنجازاتِ والأعمالِ الثقافیةِ حتى عصرِ الشّیخِ عبداالله بن قاسم ١٩١٣تلك النهایةِ في  الذي  
في. نشیطةَ مِنْ الإصلاحاتِ وبنایةِ قطاعاتِ البلادَ ) ١٩٤٩-١٩١٣(بَدأَ مرحلةَ   ، أغلب العاداتِ بَقى في 
.والسیاسيِ كالعادات والتقالید والتضامنِ الإجتماعيِ  زَيّ المرأةِ َ    . 

في الحقیقة هذه العاداتِ التحویلیةِ یُمْكِنُ أَنْ تُرى بعمق في الزیجاتِ عندما القطریین بَدأوا  بینما الموضوع الثاني لَهُ 
لنسائیةِ المتزایدةِ كما هو مُقارن بشُغْل السیداتِ الأجنبیاتِ مِنْ مصر، العراق أَو الیمن ك المهر حقیقةِ الغاليِ والولاداتِ ا

هو أخیراً ، قَدْ یُقالُ بأنّ میزّةَ الحمایةِ بَقیتْ قویةَ أكثرَ مِنْ ذلك مِنْ الإنتقالِ والتغییرِ . بالواحدِ الذكرِ  . 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Abstract 
  
  Many historical subjects concerning in the Gulf region have contained political، economic and social 
matters in accurate specialty without shedding lights on the successive social   customs which were 
notably known with the peoples of the Gulf. Those customary traditions seem to be too much 
prominent in the behaviors، fashions and the daily life relationships. 
   Searching in such a subject has faced so many difficulties such as the unavailability of real living 
among the society of Qatar that such a topic entails and the lack of the resources that specified in the 
Gulf traditions. Therefore we have depended upon few references majoring in the Gulf and Qatar's 
customary affairs such as:- "Altuhfa Al bahiia Fi Al Aadaab Wa Al Aadaat Al Qatariia" by Yosif Abd 
Alrahmaan Al Kaliifi، "Al Ugniia Al Shaabiia Fi Qatar" by Muhammad Talib Salman Al Dwaik and 
"Al Kaleej Al Arabi Fi Madiih Wa Hadhirih" by Kalid Al Izi. So the research has get used of many 
other secondary references could be shown in the footnotes page. 
   Having stiffed out the nature of the subject we obliged to search in accordance with the following 
hypotheses:-  
  Does the traditions of Qatar represent formula of the multi racial societies? Were those customs cited 
of tribal traditions rather than of the Islam teachings? And did these customs solidly stand out in the 
face of the wind change brought out by the tide of the western civilizations? 
 Really the subject has been divided into two main topics the first included those firm traditions and 
habits in view of the nature of the topic period that end in 1913 as there were none of achievements 
and cultural deeds until the era of the Sheik Abdula Bin Kasim(1913-1949) who started an active stage 
of reforms and building of the country sectors. In that، most of the habits remained in a form of social 
and political solidarity as the customs hospitality، the conservation، the garb of the woman and the 
Sheikdom chair. 
 While the second topic has seeked those customs in their transitional stagesbeginning with reign of 
the country civilization in age of the previously mentioned prince. 
  In fact these transformational habits could be deeply seen in the marriages when the Qataris started 
engaging foreign ladies from Egypt، Iraq or Yemen as a fact expensive dowry and the increasing 
female births as compared with male ones. It is at last، may be said that the feature of the conservation 
remained more strong than that of the transition and change.     

 
 

  المقدمة
تناولت كثیر من الدراسات التأریخیة المختصة في الخلیج قضایا سیاسیة اقتصادیة و اجتماعیة بدقة متناهیة الا انها    

عب قطر بشكل لم تسلط الضوء على العادات والتقالید الاجتماعیة المتوارثة التي عرفت بها شعوب الخلیج بشكل عام وش
فبدت واضحة في علاقاته الاجتماعیة وحیاته الیومیة وأزیائه وملابسه ولاشك أن بقاء مثل هذه التقالید المتوارثة . خاص

التي تبعث الرضا في النفوس هي التي جعلتنا نقدم على دراسة مثل هذا الموضوع على الرغم من ان البحث في مثل هذا 
اعب المتمثلة في أمرین أولهما تشابه شعوب الخلیج في أعرافها الاجتماعیة الموضوع أمر یكتنفه شئ من المص

المتوارثة حتى انه من الصعب والعسیر التمییز بین أعراف شعب وآخر إذا ما استثنینا شعب سلطنة عمان الذي لدیه 
ة مثل هذا المواضیع شئ من الخصوصیة والاقتراب من التقالید الیمنیة وآخرهما هو قلة المصادر التي تناولت دراس

بشكل متخصص لذا فقد اعتمدنا على قلیل من المصادر التي عنت بهذا الشأن مثل كتاب التحفة البهیة في الآداب 
والعادات القطریة للباحث یوسف عبد الرحمن الخلیفي وكتاب الأغنیة الشعبیة في قطر ولا سیما الجزء الأول منه 

وكتاب الخلیج العربي في ماضیه وحاضره الذي تناول دراسة .ان الدویك المختص في قطر  للباحث محمد طالب سلم
شاملة للخلیج العربي ولدولة البحرین و قطر و الإمارات العربیة المتحدة للباحث خالد العزي، ومن المؤسف القول انه 

یما العربیة منها الا انها لم على الرغم من وجود مجلة التراث العراقیة التي أعطت اهتماما بالغا في مواریث الشعوب ولاس
وفضلا عن هذه المصادر فقد اعتمد البحث مصادر أخرى اقل أهمیة . تتناول الأعراف القطریة بشكل معمق ومفصل

  .یمكن الاطلاع علیها في صفحة الهوامش



هــل أن الأعــراف الســائدة فــي قطــر تمثــل طبیعــة المجتمعــات  -:فرضــت طبیعــة البحــث دراســته وفــق الفرضــیات الآتیــة  
الهجینــة التــي یعــد الشــعب القطــري واحــدا منهــا؟ وهــل أنهــا مســتمدة مــن الشــریعة الإســلامیة أكثــر ممــا هــي أعــراف قبلیــة 

هـذا مـا . ءت بها الحضارة والتمدن أم أنها ظلت راسـخة قویـة؟بدویة؟ وهل أنها اتسمت بالثبات أمام ریاح التغییر التي جا
سنبحثه ونجد فـي الإجابـة علیـه فـي الصـفحات القادمـة مـن البحـث الـذي انقسـم علـى مبحثـین أساسـیین ضـم كـل منهمـا 

-١٩١٣(وهـو العـام الـذي تـولى فیـه الشـیخ عبـد االله بـن قاسـم  ١٩١٣مواضیع فرعیة،فكان المبحث الأول  ینتهي عام 
وهو العام الذي نالت به دولـة قطـر  ١٩٧٣رئاسة قطر والمبحث الثاني یبدأ من حیث أنتهي الأول وینتهي بعام ) ١٩٤٩

استقلالها ولم یراد بهـذا التقسـیم أن نـربط الأعـراف والتقالیـد الاجتماعیـة بأحـداث سیاسـیة بحتـه ، إذ أن دراسـة التطـورات 
دراسة المـوروث الاجتمـاعي ، ولكـن الـذي جعلنـا نقـدم علـى هـذا هـو السیاسیة ومنهجها یختلف عما هو علیه الحال في 

اثر هذا الشیخ الواضح في قیامه بخطوات ثقافیة وحضاریة أثـرت فـي المجتمـع القطـري فضـلاً عـن القـرن العشـرین یمثـل 
ات سیاسـیة الحقبة الزمنیة التـي تمثـل تحـولاً اجتماعیـاً وحضـاریاً فـي المشـرق العربـي لمـا حصـل فیهـا مـن أحـداث وعلاقـ

وتطورات تكنولوجیة جعلت المجتمع ینفتح علـى الثقافـة الغربیـة الأوربیـة ویقتـبس منهـا علـى الـرغم مـن أن هـذا الانفتـاح 
  . كان ضئیلاً لدى الشعب القطري 

ومن هنا فقد أفردنا في المبحث الأول دراسة واسـتعراض التقالیـد والأعـراف القدیمـة والأصـیلة التـي انحـدرت مـن 
  . إلى الآباء ، تلك التقالید والأعراف التي ظلت راسخة وثابتة عند المجتمع ولم یطرأ علیها ترك أو تعدیل الأجداد 

  
  المبحث الأول

  ١٩١٣الأعراف والتقالید حتى عام 
  تركیبة المجتمع وأخلاقه-:أولا

وتعــالیم الشــریعة اقتــبس المجتمــع القطــري عاداتــه واعرافــه مــن منبعــین اساســیین همــا الاعــراف القبلیــة العربیــة 
الاسلامیة السمحاء ویعد المجتمع القطري مجتمعاً قبلیاً فـي الاسـاس كونـه ینحـدر مـن اصـل بشـري واحـد هـو قبائـل شـبه 
الجزیرة العربیة ، لذا فقـد اعتـاد علـى نمـط مـن انمـاط المجتمعـات البدویـة القبلیـة ذات تنظـیم اجتمـاعي ونشـاط اقتصـادي 

  .  )١(ف عن تلك النظم الاجتماعیة السائدة في المناطق الریفیة او الحضریة الصناعیةوبناء للسلطة یختلف كل الاختلا
ومن الطبیعي ان تحكم مثل هذا المجتمع قیم ونظم وانماط سلوكیة معروفة ومحـددة ، فهـو یقـوم علـى نـوع مـن 

 Blood linkages"ت الدمویـةالعلائـق والصـلا"العلاقات والروابط الاجتماعیة التي ترتبط بالـدم والنسـب او مـا یسـمى بــ 
وتعد العلاقـات القائمـة علـى هـذا النسـق سـماتاً بـارزة فـي المجتمـع . احیان أخر  Kinship system"النسق القرابي"او 

  .  )٢(البدوي
فضلاً عن ان النظام القبلي في قطر امتداد للعائلة ، فنرى ان طوائف العـرب تنتمـي إلـى رهـط او مـایعرف محلیـا 

بطن من قبیلة معینة بالمولـد ویحتمـل ان یكـون الفخـذ عائلـة واحـدة مـن الاقربـاء ، وقـد یقسـم الفخـذ علـى  بالفخذ او الى
تقسیمات عدیـدة فـي القبائـل الكبـرى ، ومـا یحـدث مـن تفـاوت فـي تقالیـد السـلالة العامـة یكـون تفاوتـاً یسـیراً ، ویلحـظ ان 

ح مستقلة ویمكن للقبائل المستقلة او التابعة ان تعـد جـزءاً مـن النظام القبلي مرن لان الافخاذ قد تغیر ولاءها او قد تصب
  .  )٣(القبائل الحامیة ویمكن للاتحادات القبلیة الكبیرة ان تعید تركیبها

ویظهر ان السلطة القبلیـة المحلیـة انحسـرت فـي مراحلهـا الاولـى بیـد شـیخ العشـیرة او شـیخ القبیلـة او الاتحـاد 
افة إلى هؤلاء الشـیوخ المحلیـین او إلـى رجـال الـدین المنتخبـین مـن اطـراف الـدعوى او إلـى القبلي ، اذ تقدم المنازعات ك

مجلس قبلي مؤلف من عدد من شیوخ القبائل ، فیبذلوا جهـداً لحـل القضـیة المتنـازع علیهـا بمـا كسـبوه مـن سـلطة ابویـة 
  .  )٤(اعلى افراد قبائلهم وبذا فانهم مارسوا دوراً یشبه السلطة القضائیة إلى حد م

ان هذه القرارات وحالات التسویة بین قضایا النـزاع التـي یحسـمها قـادة القبائـل بالتعـاون مـع رجـال الـدین تقابـل 
بعــین الرضــا والقبــول مــن لــدن افــراد القبائــل ویعــزى ذلــك لامــرین اساســین احــدهما انهــا تســتند فــي جوهرهــا علــى اعــراف 

لامر الاخـر ان اولئـك الشـیوخ القبلیـون ، سـواء كـانوا یعیشـون فـي حالـة متداولة وعادات قبل بها المجتمع واطمئن لها وا
ثراء او حالة متوسطة ، قد عاشوا حیاة متواضعة اشبه باقل الناس منزلة من اتباعهم ، فتراهم یأكلون معاً في اواني من 

فة بحضـور اتبـاعهم كافـة ، طراز واحد في كل یوم ولا یشاركون في ترح او فرح الا عندما یفتحـون خیـامهم او دار الضـیا
  . ) ٥(وكذلك عند قدوم ضیف او قادم



وعلـى الــرغم مــن تبلــور هــذه الســلطة الأبویـة التــي یتمتــع بهــا شــیخ القبیلــة وتطورهـا إلــى حــد اخــذ شــكل ســلطة 
سیاسیة وحكومیة فیظهرانهـا ظلـت تحظـى بقبـول اجتمـاعي واسـع النطـاق ویعـزى ذلـك إلـى عـدم حـدوث فـوارق اجتماعیـة 
واقتصادیة تجعل افراد المجتمع یعیشون في طبقات اجتماعیة متنافرة مما یحدث الامـراض الاجتماعیـة الخطـرة التـي تفتـك 
بالتركیبة الاجتماعیة مثلما حصل في بعض مجتمعات عاشت في دول أخرى في المشرق العربي عندما اصبحت الاعـراف 

  .الاعراف التي یعد شیوخ القبائل امناء علیها  والتقالید عبء اجتماعي وینظر الیها بنظرة كره ، تلك
وعندما تحولت السلطة القبلیة انذاك في قطر من سلطة قبلیة إلى سلطة سیاسیة فانها حافظـت علـى دیمومتهـا 
ومسارها في انهـا مسـتقاة مـن المنبـع الـذي نهـل منـه الاجـداد ویـرى ذلـك واضـحاً فـي الضـیافة التـي تحلـى بهـا الامیـر او 

اذا ما دخل الزائر القصر ، اخذ بمظاهر الزینة العربیة وجمـال الأثـاث والریـاش والتحـف  وقـد جلـس الأمیـر فـي ف. الحاكم 
صــدر المجلــس الــذي یتســع لعشــرات الجالســین فرشــت الســجادات والمفروشــات  وتحــف بــالأمیر حاشــیة مــن افــراد اســرته 

" دشداشـة"بسـهم البیضـاء المكونـة مـن جلبـاب ابـیض بملا" الفداویـة"ومقربیه ویحیط به الحرس الخاص الذین یعرفـون بــ 
وكوفیة وعقال ، یجلسون على باب المجلس وقد تمنطقوا احزمة الرصـاص ووضـعوا الخنـاجر المعقوفـة فـي هـذه الاحزمـة 

  .  ) ٦(وحمل كل منهم بندقیة ومسدساً وعیونهم متجهة الى سیدهم تتفهم كل حركة وتلتقط كل اشارة
  

  ةمراسیم الضیاف -:ثانیا
ما أن یطرق المجلس زائر حتى یتقدم له الحاكم لاستقباله استقبالاً مهیباً على وفق الاعراف التي اعتاد الامـراء 

فـاذا كــان صـاحب الضــیافة . والشـیوخ علیهـا ، وتختلــف هـذه الاعـراف علــى وفـق مكانـة الضــیف والمكـان الـذي قــدم منـه 
علـى الانـف ، امـا " الخشم"ة فان التحیة تكون بملامسة الانف والقادم في مكانة واحدة وینحدر الضیف من اصول خلیجی

اذا كان من ابناء البلد وبمكانة اقل من الحاكم فیكون اداء التحیة بـان یقبـل الحـاكم علـى جبینـه او انفـه او یقبـل یـده او 
یقـة التحیـة مـا لـم تـربط اما اذا كان من غیـر ابنـاء البلـد مـن الزائـرین فتكـون المصـافحة المعتـادة بالیـد هـي طر .  )٧(كتفه

  .  )٨(الزائر بالحاكم علاقة شخصیة ومعرفة قدیمة ، إذ یقبل الزائر جبین الحاكم أو كتفه مثلما مر ذكره
مسـاك : "وما ان یستقر الزائر على كرسیه الـذي یشـیر الیـه الشـیخ او الامیـر حتـى یبـادر الحـاكم بالتحیـة قـائلاً 

فیـرد صـاحب المجلـس التحیـة باحسـن منهـا مستفسـراً عـن صـحة " سلمك االله؟...  اشحالك... االله بالخیر یا طویل العمر 
اما اذا كان الزائر من المقربین الى الحاكم او من افراد اسرته فان یحیي الحاكم باسمه المجرد مضیفاً . زائره وعن احواله 

لجالسـین الاخـرین بالعبـارات نفسـها رافعـاً یـده ثم یتبادل الزائر السلام والتحیـة مـع ا" سلمك االله"او " طال عمرك"الیه عبارة 
فیردد ورائه فـداوي " كهوة"ثم یشیر الشیخ باصبعه حتى یعلو صوت اقرب الفداویة الیه منادیاً بالقهوة . الیمنى عن صدره 

المزركشـة بملابسـهما " كهوجیة"عند ذلك یدخل قهواتیان " . كهوة.. كهوة "ثان وثالث بالتتابع باصوات كأنها اصداد تتردد 
بالید الیسرى ، امـا فـي الیـد الیمنـى " الدلة"وكوفیة وعقال ویحمل كل منهما اناء القهوة " الكشمیر"المكونة من جلباب من 

فانــه یحمــل بعــض الفنــاجین ومــن خلفــه معاونــان یحمــلان فنــاجین اخــرى للقهــوة ، فیقــدم القهــواتي الاول اول فنجــان الــى 
یمه الى ضیف الشـرف ثـم یبـدأ القهواتیـان بصـب فنـاجین القهـوة وتقـدیمها الـى الجالسـین الحاكم الذي غالباً ما یأمره بتقد

  .  )٩(متخذاً احداهما الناحیة الیمنى للحاكم والاخر الناحیة الیسرى
یستمر تقدیم فناجین القهوة الى الجالسین ، ویعبر هؤلاء الضیوف عن الاكتفاء من شرب القهوة بهـز الفنـاجین 

ومـا ان ینصــرف القهـواتي بعــد . اكناً ان اراد المزیـد ، وهــذا عـرف الفتـه قبائــل الجزیـرة العربیــة والعـراق ویبقـى الفنجـان ســ
اتمامـه اعطـاء القهـوة للجالسـین حتــى یـامر الحـاكم بتقـدیم الشــاي فـي فنـاجین صـغیرة بالطریقــة نفسـها التـي قـدمت فیهــا 

  .  )١٠(القهوة
لمباخر ذات الاریج العطر ویتقدمون من الحاكم فیتعطـر بـدخان وعندما یهم الشیخ بمغادرة مجلسه یدخل حملة ا

العود او العنبر المتصاعد الى ناحیته وذلك بتحریك یده لتحویل الـدخان المعطـر باتجاهـه ، ثـم یـدور حملـة المبـاخر علـى 
فـع یـده الیمنـى جمیع الجالسین الذین یستمتعون بهذا الدخان المعطر ، عند ذلك یغادر الحاكم مجلسـه ویحیـي الجمیـع بر 

ما بعد العـود " -:قلیلاً فینهض الجمیع احتراماً وینصرف كل الى شأنه وهم یرددون في انفسهم القول المأثور في الخلیج 
  .  )١١(أي ان على الحاضرین الانصراف ما داموا قد تعطروا بدخان العود والعنبر" قعود

مرتین فـي الیـوم صـباحاً ومسـاءاً لیسـتمع الـى شـكواهم  وزیادة الى ذلك كله یجتمع الحاكم الى افراد رعیته عادة
وقد تطول جلساتهم معه فیعرضون علیه مشاكلهم وطلبـاتهم فـي جلسـات الصـباح عـادة امـا الجلسـات المسـائیة فتتخللهـا 



احادیــث بــین الشــیخ والمقــربین منــه تــدور اكثرهــا حــول الشــؤون العامــة والشــؤون السیاســیة للدولــة واحادیــث اخــرى عــن 
ص والصید بوساطة الصقور التي یشرف على تربیتها وتدریبها رجال من ذوي الخبرة والدرایة ، وفي حالة اراد الحـاكم القن

الاقتصار في مجلس على جماعة معینة او شخص معین لتباحث بعض الامور التي تنال غایـة خاصـة فانـه یـدخل غرفـة 
  .  )١٢(صغیرة تعد بمثابة مكتب له یصرف منها شؤون حكمه وادارته

الحق ان الاهتمـام بالضـیافة لـم تكـن مقتصـرة علـى الشـیوخ والامـراء ، فهـذه الظـاهرة بـرزت واضـحة فـي عـادات 
القطریین وتقالیدهم التي طالما تمسكوا بها تمسكاً شدیداً فاق سائر المجتمعات المجاورة ، ویتضح ان مرد ذلـك الـى عـدم 

الاوربي البرتغالي ، اذ استنفرت قوى المسلمین انـذاك فـي حـرب جهادیـة وجود قبول لدى القبائل التي قطنت قطر للتواجد 
ضد البرتغالیین دارت رحاها في رقعة امتدت الى سواحل الهند الغربیـة ، وعلـى الـرغم مـن البرتغـالیین اظهـروا تفـوقهم فـي 

راكـزهم وقلاعهـم فـي هرمـز المیاه العمیقة في المحیط الهندي اكثر مما هو في غیرهـا فـانهم تمكنـوا مـن المحافظـة علـى م
وجزر الخلیج العربي الجنوبیة ، ولم یتمكنـوا مـن ان یطـأوا الاراضـي القطریـة ، وكـان تواجـدهم فـي البحـرین اقـل مـن ربـع 

  .  )١٣(قرن
ولا غـرو ان نــرى مـن یحملــون اعرافــاً عربیـة خالصــة لا لــبس فیهـا فــي كـل بیــت مــن بیـوت شــیوخهم المقتــدرین 

ینفصل في اغلب الاحیان عن البناء الرئیس ویتفـاوت فـي الاتسـاع والاناقـة تبعـاً لدرجـة ثـراء مجلس للضیافة اشبه ببهو 
صاحبه ، فیلتقي فیه القوم یسمرون ویتدارسـون شـؤون حیـاتهم فـي مناسـبات ویتبـادلون الـود والمشـورة والـرأي ویتنـاول 

 )١٤(م الامر ما هو مزود ومعد بما یلزم ذلكالضیوف في مناسبات كثیرة طعامهم بصحبة رب البیت وینام الغریب فیه اذ لز 
.  

لقد فطر المجتمع القطري على التسامح والكرم وسادته روح الكرم والمودة والتعاون بین افراده ویعـزى ذلـك الـى  
تمسكه بالدین وشعوره بالقربى فطالما تمسكوا بما الفوه من تلـك التقالیـد والعـادات والـروابط حتـى اصـبحت بمثابـة دسـتور 

یرون علیه ولا یحیدون عنه بحكم حیاتهم الیومیـة فـاذا مـا الفـوا رجـل معسـر فـي الحـي تبـرع لـه جیرانـه كـل علـى قـدر یس
مـن لـه " -) :ص(حالته المادیة وان كانوا من اهل البادیة منحوه جملاً او جملین لحله وترحاله منتهجین حـدیث الرسـول 

  .  )١٥("فضل ظهر فلیعد على من لا ظهر له
المجتمع القطري متمسك بدینه ویتجلى هذا التمسك واضـحاً فـي سـلوك افـراده بحفـاظهم علـى الصـلاة والصـوم ، الحق ان 

  . فعدوا التدین معیاراً للحكم على الاخرین 
فــاذا مــا حــل شــهر رمضــان زاد الكــرم وكثــرت الصــدقات وعمــت الفرحــة الجمیــع وفتحــت المجــالس ومــدت موائــد 

ر ومحتاج بصدر رحـب ووزعـت المـأكولات علـى الفقـراء وتحیـى لیـالي هـذا الشـهر المبـارك الافطار العامرة لتستقبل كل فقی
  .) ١٦(بذكر االله بصلاة وتلاوة قرآن اذ یجتمع الناس في مجلس احدهم لتلاوة القرآن وختمه

  
  الاحتفالات -:ثالثا

لاداء الصلاة في المصلى عند حلول عید الفطر المبارك ، والحال مثله في عید الاضحى ، یخرج الناس مبكرین 
" الصـبان"وهو ساحة كبیرة غیر مسقوفة مفروشة بالحجارة البحریة الصغیرة والمسـماة عنـدهم بــ –الخاص لهذه المناسبة 

 -:وعنــد الانتهــاء مــن الصــلاة یقومــون بزیــارة الاقــارب والاصــدقاء مخــاطبین بعضــهم بعضــاً بعبــارة دارجــة عنــدهم هــي  –
عودوا إلى بیوتهم ، ویتجمعون عند العصر في میادین خاصة لیرقصـوا فیهـا رقصـتهم المشـهورة ثم ی" عیدك مبارك یافلان"

التــي یعتقــد انهــا مشــتقة مــن العــرض او الاســالقتعراض أي الظهــور امــام " العرضــة"رقصــة الحــرب التــي تعــرف عنــدهم بـــ 
ت الجیـاد او مشـاة حـاملین السـیوف الناس بالمظهر القـوي ویتبـارى المتبـارون فـي شـتى الالعـاب للمبـارزة معتلـین صـهوا

فتـرى الكلفـة ترفـع بـین الامیـر والمـأمور والكبیـر والصـغیر والغنـي والفقیـر ، ویحـیط . ویطلقون الاعیرة الناریة في الهـواء 
  .  )١٧(بالمتبارین حشد غفیر من المتفرجین وهم فرحین مسرورین

لـى ان یتنـاولوا وجبـة الغـذاء مبكـرین أي فـي وزیادة على ذلك فقد جرت العادة عندهم فـي عیـد الفطـر خاصـة ع
  . )١٨(وقت الضحى ویسمى عندهم غذاء ولیس فطوراً او ریوقاً كما هي عادتهم في سائر الایام

  
  الفنون والأزیاء -:رابعا



ان فنون وآداب الشعب القطري ، شأنها شأن سائر الفنون والاداب الخلیجیة ، نهلت من بیئتـین مختلفتـین لكـل 
تها ومقاوماتهما وهما بیئتي البحر والصحراء ، فامتزجتا معاً وانبثق منهما ذلك الادب والفـن الخلیجـي القطـري منها حضار 

المعروف ، فلا غرابة ان تجد القطریین بدو وبحـارة فـي ان واحـد ، وظهـر ذلـك الامتـزاج واضـحاً فـي فنـونهم وازیـائهم لقـد 
ناء واقام الحفلات فـي الاعیـاد الدینیـة والمناسـبات الوطنیـة وتعـرض اشتملت فنونهم الشعبیة على الموسیقى والرقص والغ

ــذكر المعروفــة باســماء متعــددة منهــا  بعــض الرقصــات الحربیــة الموروثــة عــن الاجــداد ومــن اشــهرها الرقصــة الســالفة ال
سـطهم قـارعوا اذ یقف الرجـال فـي صـفین متقـابلین یـؤدون هـذه الرقصـة فـي امكنـتهم یتو " العیالة"و " العرضة"و " الرزیف"

فیغني ابیاتاً من الشـعر النبطـي القـدیم یـردده مـن " صاحب الشیلة"الطبول والدفوف ، ویتنقل بینهم المنشد الذي یسمى بـ 
  . بعده كل من في الصفین فیغني صاحب الشیلة البیت الاول مع الطبول مفتتحاً بذلك الرقص والغناء للصفین 

یتفرق افـراده الـذین یحملـون الاسـلحة الناریـة بطلـق منهـا عیـارات فـي وهناك فریق ثالث یصطف صفاً واحداً او 
الهــواء بــین اونــة واخــرى ، وعنــدما یبلــغ الحمــاس مــداه فــانهم یقــذفون بنــادقهم إلــى الاعلــى ثــم یتلقفونهــا بمهــارة فائقــة ، 

الطبــول وهــم ویحمـل بعــض اخــر الســیوف ویهزونهــا بایــدیهم فـي فــن رشــیق وقــد انتظمــت ارجلهــم فـي حركاتهــا مــع دقــات 
وقد تعرض هذه الرقصة على طریقـة أخـرى تسـمى . یرددون الاهازیج المثیرة یذكرون فیها الحرب والطعان ومآثر الاجداد 

وذلك بأن یتحرك الصفان إلى الامام على هیأة اسـتعراض فـي حركـة متناسـقة مـع الطبـول وبـین الصـفین قـارعوا " المشیة"
ومما یجدر ذكره ان الحكام والامـراء ووجهـاء القـوم یشـاركون . یؤدون حركاتهم  الطبول والدفوف والصنوج وحملة السلاح

في رقصات العرضة في المناسـبات والافـراح ، ویقـوم زعـیم القبیلـة بمـا تحتاجـه العرضـة مـن اكـرام القـائمین بهـا وضـاربي 
  .  )١٩(ع الاناشید العذبة الرنانةالدفوف والطبول ، وتخرج النساء والفتیات یستمتعن برؤیة هذه الرقصات الجمیلة وبسما

وللبحارة اهازیج أخرى یترنمون بها وهـم یزاولـون اعمـالهم فـوق ظهـر السـفینة اثنـاء السـفر والصـید او الغـوص 
یذكرون فیها الاهل والامان والحیاة المطمئنة بین افراد العشیرة ویتفائلون فیها بالعودة إلـى الـدیار وقـد ربحـوا فـي رحلـتهم 

" النهـام"ویجري الطـرب البحـري بـان یعـین رئـیس السـفینة شخصـاً اشـتهر بجمـال غنائـه یعـرف بــ . حظ السعید ما اتاهم ال
  .  )٢٠(الذي یردد اغنیات تثیر الحماس في نفوس البحارة على أداء عملهم وتنسیهم مشقة البحر واخطاره

احیائهم منهـا لعبـة الكـرة الخشـبیة ، ان الفتیان في المجتمع القطري اعتادوا على أداء العاب محلیة مختلفة في 
وهي كرة مربعة الشكل مصنوعة من الخشب قطرها بوصتین ، یلعبها الفتیان في مكان فسیح ینقسمون فیها على قسمین 

  .  )٢١(وتضرب بعصا من كل فرد من الفریقین اللذین یتنافسان على ادخالها المرمى التابع للفریق الاخر
، یبدو انها مشابهة إلى العاب اخر في اقطار الخلیج العربـي تعـرف بــ " لعبة الدوامة"وهناك لعبة أخرى تعرف بـ 

ویجـر بقـوة " المشبل"تتكون من خشبة بیضویة الشكل في نهایتها مسمار ولها خیط یلف بنصفها یسمى بـ " لعبة البلبول"
فلق الهـدف المحـدد علـى الارض ، ویحـدث في بدایة اللعبة لما یقارب دقیقتین یتراهن اللاعبون فیها على ان دوامتهم ست

  .  )٢٢(ذلك بحسب مهارة اللاعب وقوة الضربة
اما الازیاء والملابس التي یرتدیها الرجال فیظهر ان هناك قسـمین مـن الازیـاء ، قسـم اعتـاد علـى لبسـه سـكان 

  . نحدروا منهم وورثوا عنهم السواحل الذین زاولوا مهنة البحارة ، وقسم اعتاده سكان البوادي او سكان المدن الذین ا
وهــو مــأزر یلفونــه علــى القســم الســفلي مــن " الــوزار"فقــد الــف الرجــال الــذین یقطنــون علــى الســواحل ان یرتــدوا 

اجسامهم ، من اسفل الخصر وان الفقراء كانوا یكتفون به ویبقى الجزء الاعلى مـن اجسـادهم عاریـاً فـي فصـل الصـیف ، 
ویظـن انهـا كلمـة انكلیزیـة فـي الاصـل یـراد بهـا " الهـاف"او " الزنكفـرة"ویسـمونها بــ " ةفانیلـ"ومنهم من یضـیف لـه قمیصـاً 

امــا ســكنة البــوادي والمــدن الموســرون مــن غیــر اهــل الســواحل فــانهم یرتــدون . التعبیــر عــن النصــف العلــوي مــن الجســد 
اعم صـیفاً ویرتـدون مثلهـا شـتاءاً وهـو عبـاءة صـوف نـ" البشت"ویضعون فوقها رداءً یعرف بـ " الدشداشة"جلباباً یعرف بـ 

ولكن تكون سمیكة یطرز صدرها بخیوط ذهبیة اما لباس الرأس فیشمل عادة على الكوفیة والعقال الاسود وینتعل بعضـهم 
اما عن ازیاء وملابس المرأة القطریة فلابد لنا من الاشارة . نعلاً خفیفاً مصنوعاً من الجلد وبعضهم ینتعل الحذاء المعتاد 

ان مظهرها الخارجي یمثل طبیعة حیاتها التي اعتادتهـا ومـا فرضـه المجتمـع القطـري علیهـا للحفـاظ علـى المـرأة فیمـا إلى 
فلا عجـب ان تـرى المـرأة القطریـة قـد اعتـادت علـى ارتـداء العبـاءة الثقیلـة وانهـا حجبـت .تسنه احكام الشریعة الاسلامیة 

یرتین ینحــدر مــن تحتهمــا زرار مــن الــذهب او القمــاش علــى وجههــا بنقــاب ســمیك یســمح لهــا بــالنظر مــن فتحتــین صــغ
ویصـبغ قمـاش البتولـة بصـبغ " البتولـة"او " البطولـة"استقامته ارنبة الانف ویتصل بقطعـة سـمیكة مـن القمـاس تسـمى بــ 

ة سوداء النیل الاسود لیزید من سمكها وكثافة نسیجها ، لتبقى صلبة تسمح للمرأة بالتنفس منها ، وقد تترك البطولة هال



علــى وجــه المــرأة ، ومــن الغریــب ان المــرأة القطریــة كانــت تظــل مرتدیــة البطولــة حتــى فــي بیتهــا وهــي تمــارس اعمالهــا 
  .  )٢٤(المنزلیة

ـــ  ــرة مــن القمــاش تعــرف ب ــات قطعــة كبی وللتمســك بالحجــاب والمظهــر الاســلامي المحــافظ تضــع النســاء القطری
صــل إلــى الكعبــین ، ســواءً كــن ینحــدرن مــن عــائلات موســرة ام معســرة ، عــل رؤوســهن ویلبســن ســرولاً طــویلاً ی" الطرحــة"

فالموسـرات یلبسـن سـراویل فضفاضـة مـن الاسـفل ، امـا الاخریـات فـان . وتتفاوت نوعیة السـروال وطریقـة فصـاله بیـنهن 
ن یرتـدین سراویلهن ضیقة من الاسفل عن الكعبین مما یساعدهن على ممارسة العمل مهما كان شـاقاً ، ویغلـب علـیهن ا

  . ) ٢٥(لباساً خارجیاً بالوان معینة
لقد كانت المرأة ركناً مهما استند علیها المجتمع اذ ساهمت باثر فعـال فـي المجتمـع ولا سـیما فـي تربیـة النشـئ 
ویظهر انها مارست دورها بمـا یناسـب الافكـار التـي سـادت فـي المجتمـع القطـري ، لـذا لا یمكـن القـول انهـا كانـت تعـیش 

لة او حرمان ، فمن الطبیعي ان یقتصر عمل المرأة على البیت في تلك الاوضاع الاجتماعیـة فـي القـرنین الثـامن حیاة عز 
عشــر والتاســع عشــر حینمــا كانــت الــبلاد تفتقــر إلــى المراكــز الثقافیــة والتعلیمیــة والمــدارس والجامعــات ووســائل اعلامیــة 

الحیـاة الاوربیـة مـن ملابـس وانفتـاح وثقافـة مثلمـا هـو الحـال  ودعائیة وجالیات اجنبیة تتیح لها اقتباس شئ من مظـاهر
  .) ٢٦(فیما بعد وكان هذا سبباً في انها تفردت في تنشئة ابنائها وتثقیفهم ثقافة عربیة اسلامیة خالصة

  
  

  المبحث الثاني
  ١٩٧٣ – ١٩١٣تطور الأعراف والتقالید القطریة

  الاجتماعیةالنشاط الاقتصادي وأثره على العلائق -:أولا
زیــادة علــى مــا ذكرنــاه ســالفاً فــي أن دراســة التقالیــد القطریــة تســتلزم أن تقســم علــى مــرحلتین زمنیتــین أحــداهما 

، وهــو الفصــل الســابق ، وهــذا الفصــل  الــذي یمثــل بدایــة مرحلــة تاریخیــة حمـــلت التجدیــد فــي شــتى  ١٩١٣تنتهــي عــام 
عاشها المجتمع القطري بقیت ثابتة إلى حد كبیر ، فلم یـر إقـلاع عـن  نواحي الحیاة ، إذ یلحظ أن العادات والأعراف التي

ولـم یقـل الأمـر شـأناً عمـا هـو علیـة بعـد التحـول . عرف او عادة قبلیة او نفـور مـن تـدین او فـك عـرى الـدین الإسـلامي 
الشــعبي وان  الاقتصــادي  والرخــاء المــادي اللــذین جــاءا بعــد اكتشــاف البتــرول ،فضــلاً عــن تمســك هــذا الشــعب بموروثــة

الفضــل الأكبــر فــي بقــاء ســیر التقالیــد فــي خــط ثابــت إنمــا یرجــع إلــى الحكمــة التــي مارســتها الحكومــة فــي توزیــع الثــروة 
  الوطنیـــــــــــة بـــــــــــین أفـــــــــــراد المجتمـــــــــــع الأمـــــــــــر الـــــــــــذي لـــــــــــم یحـــــــــــدث هـــــــــــوة اجتماعیـــــــــــة وفـــــــــــوارق طبقیـــــــــــة 

  .قد تفتك به 
سـبب فـي ضـمور كثیـر مـن الأعـراف الاجتماعیـة ومهما یكن من شئ ، فان التحولات الاقتصادیة والمادیة لـم تت

والمواریث او اختفائها من مجتمعات الخلیج العربي عامة وفي المجتمع القطري خاصة ، ولـم یحـدث الا تعـدیل او تهـذیب 
  .لطائفة منها في ثوب جدید وحلة جدیدة 

. دخل الحكومـة فیمـا بعـد ، ثم أصبح یمثل نسبة كبرى من  ١٩٤٩بدأ انتاج البترول بكمیة أولیة في قطر عام 
  .  )٢٧(١٩٧٣حتى عام % ٦٠وقد كانت الحكومة مشاركة مع شركتي نفط قطر وشل للبترول بنسبة 

وقــد ســاهمت عوائــد البتــرول فــي التطــور الاقتصــادي والإنمــائي والاعمــاري الأمــر الــذي تســبب فــي زیــادة نســبة 
أحداهما الهجرة الداخلیة من الریف الـى المدینـة ممـا أتـاح  السكان القطریین ، وتعزى تلك الزیادة إلى عاملین أساسیین ،

والأخـرى الهجـرة الوافـدة المؤلفـة . سـنویاً % ٨فرصة اكبر للحصول على أسباب العیش والتكاثر حتى بلغت نسبة الزیـادة 
ي مارسـتها حیـال من العمال واصحاب الخبرة الذین كان بالبلد حاجة إلیهم شدیدة ، وقد ارتبط مجیئهم بسیاسـة الدولـة التـ

  . )٢٨(الهجرة والتجنس
هناك ما یشیر إلى أن قطر عانت من الهجرة الأجنبیة اثناء مدة الحرب العالمیة الثانیة مما حقق زیادة واضـحة 

، وهذه النسبة من الجالیات الأجنبیة % ٤٠نسمة قدرت نسبة الاجانب فیه بـ  ٢٨٠٠٠في التعداد السكاني أنذاك اذ بلغ 
  تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوزت 

  .  )٢٩(العرب في قطر نسبة



لقد ضم مجتمع المدینة ولاسیما الدوحة الكثیر من ابناء الخلیج العربي وسـاحل عمـان والـبلاد العربیـة المجـاورة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد واشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترك هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤلاء  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران والهن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن إی   وك

  . اجمع في الحیاة العامة 
بالمـدن المهمـة بشـبكة مــن  وقـد اخـذ مجتمـع القریـة یـنعم بكثیـر مـن أســباب المدینـة الحدیثـة ، اذ ربطـت القـرى

طــرق المواصــلات ولاســیما مدینــة الدوحــة ، وزرعــت حقــول زراعیــة صــغیرة الحجــم شــمال الدوحــة تســقى بمــاء الآبــار 
المســتخرج بواســطة مضــخات وكانــت تلــك الحقــول بمثابــة تطــور هــام وجدیــد لعــدم وجــود زراعــة تعتمــد علــى الواحــات مــن 

  .  )٣٠(قبل
ا أســباب التغییـر الاجتمــاعي والثقــافي فظهـرت انشــطة اقتصــادیة جدیـدة لــم تكــن لقـد حملــت الثــروة النفطیـة معهــ

موجودة في المجتمع التقلیدي واختفت انشطة اخرى مثل الغوص بحثاً عن اللؤلؤ والتجارة بمفهومها القدیم فأخـذت طابعـاً 
ت الاقتصادیة التي فرضتها حتمیة جدیداً في المجتمع استند الى معاییر مختلفة وتنظیمات متنوعة ، وازداد عدد المؤسسا

كل ذلك رافقتـه تغییـرات فـي السـلطة السیاسـیة والقضـائیة ارتبطـت بتحـدیث الدولـة ، فلـم یعـد . التطور الى مجتمع حدیث 
العرف وحـدة كافیـاً لتسـویة المنازعـات فـي المجتمـع الحـدیث ، وأصـبح لزامـاً علـى التنظیمـات القبلیـة الانتظـام فـي النسـق 

دیث الذي قام على تنظیمات إداریة محلیة جدیدة وتنظیمات الشرطة والقضـاء ممـا أدى إلـى ضـمور التنظـیم السیاسي الح
القبلي القدیم الذي كان یأخذ شكلاً سیاسیاَ ، وقد أدى ذلك التحول الى ظهور نظام جدید للتأمین یختلف تمامـاً عـن نظـام 

العنایـة بـالتمركز الإقلیمـي للوحـدات القبلیـة العرفیـة شـیئاً فشـیئاً التأمین الاجتمـاعي التقلیـدي الـذي تمارسـه القبیلـة فقلـت 
بعد أن كانت العائلـة   "Conjugal or Nuclear Families"فظهرت صورة حدیثة للعوائل الزوجیة او العوائل المصغرة

لأسـرة مـن السـلطة هي النظام العائلي السائد ، وكان لهـذا أثـره فـي بدایـة تحـرر إفـراد ا" Extended Family"المتمددة 
المتوارثة بین اجیال الآباء والأجداد وتحرر الفرد من تلك الوصایة التي كانت تتحكم في سلوكة وحریتة وفي اتخاذه القرار 

  .  )٣١(وكان هذا أوضح ظهور في الحضر ولاسیما في العاصمة الدوحة بتأثیر من التعلیم والاختلاط بالأجانب
الفتاة واكتسـاب الأبنـاء لقـیم جدیـدة ومفـاهیم أخـرى مثـل خـروج المـرأة للعمـل فـي  وبدأ المجتمع یتقبل فكرة تعلیم

مهن معینة والتدریس والتمـریض والعمـل الإداري فـي الـوزارات و اسـتخدام وسـائل المواصـلات الحدیثـة والعمـل الحـر، ولـم 
فه رمـز السـلطة المطلقـة عنـدما تعد التنشئة الاجتماعیة تنشئة صارمة أو متسلطة یمارس فیها الأب الدور الـرئیس بوصـ

یقوم بتحدید انماط السلوك المرغوب فیه وغیر المرغوب للأفراد ولعائلاتهم ، واصبحت التنشـئة الاجتماعیـة والتطبیـع اكثـر 
مرونة وبـدأ یظهـر مـا یعـرف بصـراع الأجیـال او الصـراع بـین القـدیم والجدیـد ، عنـدما اصـبح المجتمـع یعـیش فیـة القـدیم 

ت كثیر من النظم الاجتماعیة والقیم البدویة التقلیدیة سائدة تعیش في وجـدان افـراد المجتمـع وفـي سـلوكهم والجدید اذ ظل
  . )٣٢(العقلي

وعلى الرغم من دخول وسائل الحیاة المرفهه والتحدیث لم یركن القطریون عاداتهم وتقالیدهم جانباً بل كان ذلـك 
ومن اكثر تلك الاعراف التي تمسكوا بها مـا یتعلـق . ات التي ألفوها منذ القدم التجدید والتحدیث تهذیباً وتطویراً لتلك العاد

بــالزواج ، فقــد ظــل الــزواج یحمــل غایــة ســامیة متوارثــة ترمــي الــى الحفــاظ علــى صــلات الــدم بــتلاحم القبیلــة وتواصــلها 
ائـل والاسـر حتـى كـاد ان یكـون هـو وتواؤمها ، فأمسى الزواج داخل القبیلة الواحـدة ، او الاسـرة الواحـدة منتشـراً بـین القب

الغالب واستمر هذا الحال الى العقد التاسع مـن القـرن العشـرین ، لحاجـة العـرب الـى انجـاب الابنـاء الاحـرار ذوي النسـب 
  .  )٣٣(الشریف الذي لایشوبة أیة اختلاط في أصلهم سواء اكان ذلك من جهة الأب أم من جهة الام

لیـة فـي المجتمـع القطـري ظلـت مهیمنـة فـي عاداتـه وتقالیـده ردحـاً مـن الـزمن وكما سبق یظهر ان التركیبـة القب
على الرغم من اقتباس أسباب الحضارة والترف والاختلاط مع الوافدین ، غیر أن هذا التمسك بالتقالید لم یخضع للصـرامة 

أن نوامیس البادیة تنبـع مـن . التي لازمت القوانین الوضعیة المطبقة في بضع الدول الحدیثة التي ذهب ضحیتها الكثیر 
جتمـع الخلیجـي عامـة اقتناع ذاتي یجعل الجمیع علـى قـدم واحـد امـام الاعـراف القبلیـة ، وهـذا الامـر حـافظ علـى بقـاء الم

  :  )٣٤(متماسكاً محافظاً على ارثهوالقطري خاصة 
الاسـرة الواحـدة ، فـابن وان تقالید الزواج في قطر خضعت قدیماً لقیود وعادات خاصـة بهـا اذ كـان یحـدث داخـل 
یملـك بنـت عمـه كمـا " العم احق من غیرة بابنة عمه ، وهو كما كان یعرف ، اولى الناس بابنة عمـه وان كمـا كـان یقـال 

. أي یمنعهــا مــن الــزواج مــن غیــرة ویتركهــا مــن دون زواج ان اراد " یحیرهــا " ولــه الحــق فــي أن " یملــك الــریال فــي جیبــه 
مشورة الفتاة رغماً عن ارادتها وقد تفاجأ به في أغلب الاحیان ، ولم یكن لها ان تتعـرف علـى  وبهذا كان الزواج من دون

، أي السجادة التي تحمـل علیهـا العـروس التـي سـنأتي علـى " زولیة " خطیبها لأن هذا كان یعد عیباً الا بعد وضعها في 



حب الأمر والنهي في زواجها والیه یرجع القول الفصل ووالد الفتاة كان هو صا. ذكرها لاحقاً، وعندئذ سوف تراه أول مره 
  .  )٣٥(في القبول بمن یرضى بأخلاقه ونسبه وان كان من ذوي الحالة المادیة المتوسطة

الحق لم یكن هذا الالتزام مقصوراً على بنت العم التـي تعـد السـبیل الامثـل للحفـاظ علـى النسـب الشـریف ، ففـي 
الى غیرها من النساء اللاتي ینحدرن مـن حسـب ونسـب ، فیجـرى البحـث والتـدقیق فـي  حالة عدم وجودها تتوجه الأنظار

" اذا بغیـت تضـمها اسـأل علـى امهـا "اخلاق الفتاة التي یرغب الیها واخلاق أمها ولذا تراهم طالما تـداولوا الأمثـال القائلـة 
ة وفـي هـذا ادلالـة واضـح" و على الحصیرة خذ الأصیلة ول"وكذلك . بمعنى ان رغبت الزواج بها اسأل عن اخلاق والدتها 

  .  )٣٦(من نسب شریفعلى أفضلیة المرأة التي تنحدر 
وبذلك فقد اعتاد القطریون سابقاً ، في حالة إزماع الفتى او اهله على الزواج ،ان ترسل والدته امـرأة ذات عقـل 

تجد الفتاة المناسبة ، فان استقر رأیهم على فتـاة  لتقوم بزیارت العائلات المعروفة أملاً في ان" الخاطبة " وتدبر تعرف بـ 
  .  )٣٧(معینة ذهبت أم الفتى وأخته للخطبة

على الرغم من التحولات الحضاریة والمادیة التي شهدها المجتمع ظل قسم من الاهل یشـتركون فـي اتخـاذ قـرار 
اوتة واقل بكثیـر عمـا كـان فـي الماضـي ، الزواج من دون ذلك التحكم الصارم الذي مارسه الاباء على الابناء وبنسب متف

وظل طائفة من الاباء یمارسون التحكم الصارم على بناتهم لانهم یعدون البنت بمثابـة الشـرف والعـرض فـي المقـام الاول 
الــذي علــیهم ان یضــعوه عنــد مــن هــو اهلــه ویلیــق بــه وثمــة طائفــة مــن الابــاء اخــذوا بــرأي الفتــاة قبــل كــل شــيء واصــبح 

  .  )٣٨(تزوج الاخت الصغرى قبل الكبرى اذ كان في هذا غضاضة كبیرةبالامكان ان ت
واما المهور فأنها كانت قلیلة قبل دخول مظاهر الحیاة الجدیدة والمترفة وغیر مغالى فیها لأن الرجل كان یـوزن          

راوح بـین الخمسـین الـى المائـة بأخلاقة ومروءته وعمله قبل كل شيء ، فكانت المهور بـین أبنـاء القبیلـة ثابتـة تقریبـاً تتـ
. او عقــد بســیط " الدبلــة " ، مــن غیــر الملابــس والــذهب الــذي كــان یــرخص ثمنــه یكتفــى منــه بالقلیــل مثــل  )٣٩(روبیــة 

والمعیار الذي كان یحدد قیمة المهر هو اسم العائلة ومكانتها وسمعتها ، ثـم درجـة قرابـة المتقـدم  الیهـا ، واذا تقـدم ابـن 
  .  )٤٠(فلا یكون للمال قیمة عندهم ، فكل ما سیقدمة یوافق علیه الابالعم او الخال 

یظهر ان طبیعة التحضر الذي طرأ على المجتمع القطري فضلاً عن ارتفاع مسـتوى التعلـیم وتـوافر الحریـة الـذي          
هــور التــي أصــبحت بــدا اكثــر وضــوحاً فــي مجتمــع الدوحــة مــن ســائر المجتمعــات المحلیــة كــل ذلــك جــاء بظــاهرة غــلاء الم

مشكلة قائمة فنظر الیها الشباب على انها بدعـة الـزواج الحـدیث ، ومـا صـاحب ذلـك مـن تفـاخر بـین العـائلات المیسـورة 
  .  )٤١(وسابقها في التنافس كل ما هو غالٍ وثمین الى ان اصبحت فیها عباءة المرأة تساوي في قیمتها المهر كله سابقاً 

ان فتاة الیوم مهرهـا كبیـر جـداً وعطاؤهـا قلیـل ، "مین رأیه في ظاهرة ارتفاع المهور بقوله لقد اعطى احد المخضر         
الیـوم ثمـن الفتـاة كمهـر غـالي جـداً ومكلـف للغایـة "وقال اخـر " . في حین ان فتاة الامس عطاؤها كبیر جداً ومهرها قلیل 

  –كمـا یقـال  –رر ابـداً ففتـاة الیـوم تحـاول ان تكـون بعكس امها وجدتها ، ولكن السعادة التي وفرتها امها لابنتها لن تتكـ
متمدینة وهي لیست كذلك ابداً، اذ تحولـت الـى مـا یشـبه الغـراب الـذي یحـاول تقلیـد الحمامـة فـلا هـي مشـیت مشـیتها ولا 

  .  )٤٢("قلدت الحمامة 
ر كلـه لنفسـه ویجعلونـه حقـاً یتصرف الاباء بالمهر على وفق عقلیتهم وتمسكهم بالعـادات ، فبعضـهم یأخـذ المهـ         

لهم لان الأب في نظرهم ربى البنت وصـانها ، وبعـض یقسـمونه مناصـفةً ، نصـف لهـم والاخـر لبنـاتهم ، وبعـض یعطونـه 
  كلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه للبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
ویزیدون علیه ، وعلى ایة حال فان غلاء المهور قد دفع قسم من الشباب الى الزواج من فتیـات غیـر قطریـات ، ویلحـظ 

من الظروف الاجتماعیة التي لیس لاحد ان یتحكم بها هي التي ألجأت الشـباب علـى الاقـدام علـى الـزواج انه على الرغم 
یتـزوج الشـاب مـن " من غیر القطریات ، وان التوجه ظـل ینظـر الیـه نظـرة ازدراء ، فقـد ذكـرت احـدى المثقفـات القطریـات 

یرها منذ كانت طفلة ، وعلى الرغم من انها قریبتـه الا غیر القطریات التي یتعرف علیها ویفضلها على ابنة عمه التي لم 
واذا اضفنا الى ذلك مشكلة اخـرى وهـي القبیلـة ، نجـد ان الافكـار القبلیـة یجـب . ان العادات تفصلهما وتجعلهما كالغرباء 

  .  )٤٣("الحظ  القائم علىقیقي في الزواج بدلاً من الزواج ان تزال من فكر الفتاة القطریة ، ویتاح لها الاختیار الح
ان ظاهرة الـزواج مـن غیـر القطریـات انتشـرت فـي المجتمـع القطـري بنسـب متفاوتـة ، الامـر الـذي زاد مـن حالـة          

التذمر والشكوى التي انهالت علـى المسـؤلیّن علـى شـكل رسـائل ومقـالات نشـرت فـي الصـحف والمجـلات تناشـد الحكومـة 
  .  )٤٤(اهرةاتخاذ الوسائل اللازمة للحد من هذه الظ



وزیادة على ما مر ذكره بشأن المهور اعتاد المجتمع القطري علـى ان یتحمـل الرجـل تكـالیف اثـاث بیـت الزوجیـة         
وهذا العرف ظل المجتمع قابعاً علیه على الرغم مـن حصـول التطـورات الاقتصـادیة والتحـولات الاجتماعیـة ، فبعـد الاتفـاق 

" "الخلـة" وهـو الجهـاز المكـون مـن "  الدزة"الزوج عدة الزواج الى عروسه التي تعرف بـ على الزواج بین العائلتین یرسل 
وهي أثاث غرفـة الـزواج وسـمیت خلـة دلالـة علـى الصـداقة والمـودة ، وتـزیّن بتعلـق المرایـا الكبیـرة علـى الجـدران وتفـرش 

لعروس من جیرانها ما تحتاج الیه ، وتشـمل بالسجاد وتنصب فیها التكیات والمساند ، وان لم یتوافر على ذلك استعارات ا
، وظلــت هــذهِ العــادة ملازمــة للقطــریین عــدا  )٤٥("الصــندوق المبَیَّــتْ "الخلــة ســابقاً علــى صــندوق نحاســي كبیــر یعــرف بـــ 

  حصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول تغییــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مكونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
  . هذه الآثاث ونوعیتها 

ة ، مثلما هو مألوف ومتعارف علیه قدیماً مـن دون وعند الاعلان عن موعد الزفاف یحضر ابناء الحي او القبیل         
دعوات ، ثم ما لبثت ان اضحلت هذه العادة تدریجیاً مع تطور المجتمع فأصبحت توجة بطاقـات دعـوة او دعـوات شـفویة 

  .  )٤٦(او كروت زفاف الى المدعویین
تخضـب بالحنـاء لأن عـاداتهم كانـت لا  لم یكن للیلة الحنـاء وجـود فـي المجتمـع التقلیـدي ، اذ كانـت العـروس لا         

  ! ان العروس فَرحة بالزواج وتریده : تقر بذلك ، لئلا یقال 
الا ان المجتمـع المعاصـر اقتـبس احیـاء لیلـة الحنـاء اذ یـؤتى . فالمفروض انها كانت لا تعرف من تتزوج او متى تتـزوج 

وش جمیلة على شكل زهور و اشكال جمیلة اخرى تنقش على یدي ورجلي العروس بالحناء نق" الخضابة " بسیدة تسمى 
فـي  وقد تستدعى الطبالات من نساء الحـي او القبیلـة لـیقمن بالغنـاء والضـرب علـى الـدفوف ، و لا تتـزین العـروس كثیـراً 
 تفـاؤلاً هذه اللیلة حتى تظهر بكامل زینتها وأبهتها لیلة الزفاف ویفضل ان ترتدي العروس في لیلـة الزفـاف فسـتاناً أخضـر 

  . )٤٧(بهذا اللون
ومن الاعراف الراسخة لدى القطریین التي لم یحیدوا عنها ، شأنهم شأن قسم مـن المجتمعـات الخلیجیـة ، هـي           
ولیلة الدخلة في بیت اهل العـروس وتسـبق هـذه اللیلـة لیـالي عـدة مـن الفـرح والابتهـاج تقـام فـي بیـت " الزفة " ان تكون 

وقد تستمر مدة ثلاثة ایام ، وفـي لیلـة الزفـاف یسـیر الوفـد الـذي یرافـق " المعرس"اللهجة الدارجة بـ العریس الذي یعرف ب
العریس مستعرضاً الفنون الشعبیة من رقص وغناء ولا سـیما رقصـة العرضـة باتجـاه بیـت العـروس وقـد تطـور هـذا الوفـد 

ء المدینـة وأزقتهـا بالسـیارات الفخمـة ، ومـا ان الحافل فاصبح یتكون من عدد من اقارب العریس وأصدقائه یجوبـون أنحـا
یوشك المساء على الانتهاء حتى یدخلون بیت العروس یتقدمهم العـریس ، فیشـربون الشـاي والقهـوة ویـرش علـیهم مـاء 
الـورد ، وبعـد الانتهـاء مـن الوجبـة التـي یقیمهـا اهـل العـروس یـذهب العـریس الـى غرفـة الـزواج المعروفـة بالخلـة فیشــق 

ین النساء اللاتي یستقبلنه بالفرح والزغارید بخطوات عاجلة تعبیراً عن الخجـل ، ثـم لایلبـث ان یـؤتى لـه بعروسـه طریقة ب
ن تاركـات وما ان یضـعنها فـي الخلـة حتـى ینصـرف" الدایة " جالسة على سجادة تحملها اربع نساء ترافقهن امرأة تعرف بـ 

  .  )٤٨(ضهما ببعض وتهون علیهما مشاعر الخجلات عدة تعرف العروسین بعالدایة ورائهن لتبقى لحظ
ویحتفل الرجال باللیل امام بیـت العـروس بـأداء رقصـة الرزیـف او العرضـة الخلیجیـة المعروفـة وبـاطلاق النـار ،          

یـوزع قسـم منهـا " الأجـرى " ویقوم اهل العروس طوال اللیل بنحر الذبائح وطهي الرز لأعـداد وجبـة مـن الطعـام تسـمى بــ 
على الاصدقاء والجیران ، والقسم الاخر یدعى الیه المدعوون فتوزع علیهم على أواني نحاسیة كبیرة توضع علـى اطبـاق 

  . یجلس حولها المدعوون من الاهل والاصدقاء لتناول الطعام في بهجة " السفرة " واسعة من القش تسمى 
رف هـذه اللیلـة رة في بیته مع والدیه او في بیت مستقل وتعوفي اللیلة التالیة ینتقل العریس مع عروسة وأثاثه الى مستق

  .  )٤٩(فیسیر العریس الى بیته ومعه وفد المهنئین ذاتهم" لیلة التحوال" بـ 
یؤدي عقم المرأة الى الطـلاق سـواء كـان ذلـك فـي المجتمـع التقلیـدي او المتحضـر ، وكانـت المـرأة تلجـأ لعلاجـه          

ــیم والثقافــة جعلهــا تســتعین  عــن طریــق الوصــفات الشــعبیة والرقیــات الدینیــة او الــى الاســحار قــدیماً ، لكــن انتشــار التعل
بمشورة الأطباء المختصین وتذهب للعلاج بمستشفى النساء بالدوحة ، وقد یشمل العلاج الزوج والزوجة معاً بعد ان اخـذ 

صـم قـدیماً بأنهـا سـبب العقـم وتتحمـل النتیجـة المجتمع یتقبل ان یكـون الرجـل سـبب العقـم بعـد ان كانـت المـرأة وحـدها تو 
  .  )٥٠(بمفردها

ویعد انجاب الذكور مـن الامـور ذات القیمـة الاجتماعیـة العالیـة لان الـذكر یحمـل اسـم ابیـه ویعـزى ذلـك الـى مـا          
تصرة علـى الـذكور للذكور من حاجة بالغة قدیماً في مهنة الصید والغوص بحثاًعلى اللؤلؤ الشاقة وهذه من الحاجات المق

  .تماماً 



والمرأة التي تنجب الاناث فقط قد یتزوج زوجها بثانیة ، وهي تتقبل ذلك خوفاً من الطلاق ، لـذا تلتجـأ فـي اغلـب الاحیـان 
  .  )٥١(الى ان تخطب لزوجها بنفسها واحدة من معارفها او صدیقاتها

ع سـكین وملــح تحــت الوســادة التـي ینــام علیهــا الطفــل ومـن المعتقــدات المتبعــة فــي قطـر عنــد ولادة المــرأة وضــ          
فالسـكین یخیـف الجــن . المولـود اعتقـاداً مـنهم بـان السـكین والملـح یطـردان الجـن الـذي یحـاول ابـدال الطفـل بطفـل جنـي 

یة امرأة وتمنع ام المولود من زیارة ا. ویحد من شره ویكون واقیاً بین الطفل الجن ، اما الملح فانه یكون واقیاً من الحسد
نفساء خوفاً علیها من الاصابة بالعقم وتحزم المرأة النفساء بحزام ویقدم لها الطعام الحار المتبل ویقـدم لهـا شـراب یعـرف 

وهو خلیط من الدقیق والفلفل الاسود وحبة خضراء وحبة حمراء وجلجلان ویطعمونها اللحم والـدجاج ویبعـدون " الحسو"بـ 
  .  )٥٢(خوفاً من شرب الماء الكثیر الذي یضر بجسمها ویذهب رشاقتها عنها السمك لمدة اربعین یوماً 

وقــد تعــارف القطریــون كــذلك علــى ذبــح خــروف او اثنــین للمولــود الــذكر یــوم الاربعــین بعــد ولادتــه ویســمونه بـــ           
له فیـه اعتقـاداً مـنهم فیأخذ من دمه في كوب ویمسح به اسفل قدم المولود او یمرر الطفل على الدم وتغمس رج" الهدیة"

والحـال مثلـه . ان الجن تقیم تحت الارض ویكون الـدم بمثابـة الـدرع الـواقي الـذي یحجـز بـین المولـود وبـین هـذه الارواح 
عندما یبدل اسم الطفل باسم اخر ، حیث یمرر فوق دم الذبیحة وقت تغییر الاسم اعتقاداً ان هذا العمل یحفظ الطفل مـن 

  .  )٥٣(اسمه الجدیدكل مكروه ویحافظ على 
وفیما یتعلق الامر بالختان ، فانه یؤخر الى عمر یتراوح بین سـنة الرابعـة الـى السـابعة او یتـرك لسـن البلـوغ ،           

واكثر الاعتقاد ان سبب هذا التأخیر هو للتأكد من نمو الطفل الطبیعـي الـذي لا یتضـح فـي سـن مبكـرة وخـوف الاهـل مـن 
تطـال الصـغیر ، فضـلاً عـن عامـل الصـلاة ، اذ یفضـل ان یكـون الختـان متزامنـاً مـع السـن الشـرعي الارواح الشریرة التي 

وقد اصبح اجراء الختان في المستشفیات على ید الاطباء الى حد شائع بـین . الذي یقیم فیه المرء الصلاة او قبله بقلیل 
ویتلـو الختـان . ن المحتـرفین فـي القبیلـة او الحـي افراد المجتمع اذ ظل الكثیر یفضلون ختان اولادهم على بعض المختنـی

  . )٥٤(احتفال یجتمع فیه الاقارب لتناول العشاء والاستمتاع بالاستماع الى اصوات الاغاني وقرع الدفوف
  الشیخوخة ومراسیم الوفاة-:ثانیا 

المتمـددة فـي المجتمـع التقلیـدي تغیرت مكانة كبیر السن او الكهل الذي كـان فـي الماضـي رئیسـاً ابویـاً للعائلـة           
. واضمحلت هذه المكانة كثیراً في المجتمع المعاصر بسبب وسائل الحضارة والتطورات المادیة التـي حلـت علـى المجتمـع 

فقد كان كبیر السن هو الامـر والنـاهي الـذي یخطـط للأفـراد فـي كلامهـم وحیـاتهم وادوراهـم الاجتماعیـة ویفـض المنازعـات 
حلال نمـط التنظـیم الاجتمـاعي الـذي یسـتند الـى الاعـراف التـي نهجـت علیهـا القبیلـة والعائلـة المتمـددة ومن اضم. بینهم 

انحسرت وظائف كبیر العائلة وانزوى وحیداً في منزل ابنه، الذي غالباً ما یكون الابن الاكبر ، في انتظار المـوت واحیانـاً 
ل والاقوال المأثورة ، وهكذا فقد اهتزت هذه المكانة عما كانت علیه یلاعب احفاده ویلقنهم الشعر والحكمة ویذكرهم بالامثا

سابقاً بفعل التغییر الاجتماعي ولم تعد الحیاة هانئة لكبار السن اذ فقدت مرحها السابق علـى الـرغم مـن انتعـاش اقتصـاد 
المجتمـع یقـدمون الرعایـة  وعلى الرغم من التطور في تأسـیس مؤسسـات الرعایـة الاجتماعیـة فقـد ظـل افـراد.  )٥٥(العائلة

المادیــة والمعنویــة لابــائهم واجــدادهم فــي بیــوتهم ولــم یصــل بهــم الحــال الــى ارســالهم الــى تلــك المؤسســات لمــا ورثــوه مــن 
  .  )٥٦(التقالید المجتمع وتعالیم الدین الاسلامي التي بني علیها المجتمع على اساس متین

علــى مكانــة كبــار الســن بحصــول هــوة اجتماعیــة وثقافیــة بســبب التطــور ویمكــن تفســیر هــذا التغییــر الــذي طــرأ           
الهائل الذي شهدته البلاد ، فالحرف السائدة من الغوص بحثـاً عـن الؤلـؤ والصـید والقـنص انشـأت مواریـث واعرافـاً اعتـاد 

عن اعـراف قبلیـة مثـل قـول  علیها اولئك الاباء والاجداد تمثلت بتحمل المشاق والاخطار وان التعلیم والثقافة اصبحا بدیلاً 
الشعر وتبادله وارتیاد منازل الضیافة وعلى الرغم من هذه الفجوة الاجتماعیة لم یبلغ الامر ان ترى مثـل هـذه المؤسسـات 
الاجتماعیــة ملئــى بكبــار الســن ، وبــذلك یمكــن القــول ان القــوم ابنــاء القــوم ، ویعــزى ذلــك الــى تعــالیم الشــریعة الاســلامیة 

أب الابنــاء علــى ســماعها یومیــاً ســواء كــان ذلــك فــي وســائل الاعــلام التــي اخــذت مســاراً محافظــاً او فــي الســمحاء التــي د
  . الجوامع والمساجد التي انتشرت في طول البلاد وعرضها 

ومما یشار الیه ویشاد بذكره ان افراد المجتمع قدیماً وحـدیثاً یتقبلـون خبـر الوفـاة برباطـة جـأش مـن دون هلـع او اسـراف 
لحـزن قـد یـدفعهم الـى لطـم الخـدود وشـق الجیـوب والصـراخ والعویـل والنـواح علـى المیـت ، فـالجمیع یتقبلـون المـوت في ا

بوصفه حقیقة لابد منها وانها قضاء االله المبرم الذي لاراد له ، وتـراهم یحزنـون حزنـاً متزنـاً مـن دون انفعـال یخـرج المـرء 
تلبث ان تعود الحیاة الى مسارها التي كانت علیه بعد مراسیم الحزن التي  من وقاره وعن ایمانه بقضاء االله وقدره ، ثم لا

تــدوم مــدة ثلاثــة ایــام فقــط ولا یزیــد الحــداد علــى المیــت ســواء اكــان رجــلاً ام امــرأة علــى ثلاثــة ایــام ، امــا فــي حالــة كــون 



لاحكـام الـدین الاسـلامي قـدیماً او المتوفي زوجاً لمرأة فعلیها ان تحد علیـه اربعـة اشـهر وعشـرة ایـام وهـذا مـا متبـع بدقـة 
  .  )٥٧(حدیثاً 

والاذاعـة التلفزیونیـة  ١٩٦٨ومع انتشار وسـائل الاعـلام المتمثلـة فـي اذاعـة الرادیـو التـي افتتحـت اواخـر عـام           
 والصـحف الاعلامیـة اتجـه الكثیـر الـى الاعـلان عـن خبـر الوفـاة مـن خـلال هـذه الوسـائل ١٩٧٠التي استأنفت بثها عام 

  .  )٥٨(الاعلامیة بعد ان كان خبر الوفاة ینقل مشافهة من بیت الى بیت سابقاً 
وشاعت ظاهرة نقل المیت في سیارة الاسعاف بعد ان كان یحمله افراد عائلته واقربائه على اكتفـاهم امـام حشـود          

المشیعین حتى تسجیته في مثـواه الاخیـر ، واصـبح هنالـك متخصصـون ومتخصصـات مـن دائـرة البلدیـة یمارسـون الـدفن 
ان كان اهله یدفعون تلك التكالیف ان لم یكـن اهـل المیـت قـادرین وتتكفل الدوحة بتحمل تكالیف تجهیز جثة المتوفى بعد 

  .  )٥٩(على ذلك
  

  الصید والقنص-:ثالثا
یعد الصید من العادات الموغلة بالقـدم ولاسـیما الصـید بواسـطة الصـقور التـي مارسـتها القبائـل العربیـة البدویـة           

وطابـت لهـا نفوسـهم وتغنـوا بهـا فـي اشـعارهم ، فقـد ورد الصـقر فـي الشـعر العربـي منـذ القـدم إذ وصـفوه بالسـرعة والقــوة 
   -: )٦٠(قائلین

  
  غنیــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــوارح بــــــــــــــــــالانیقي

  اصــــــــــــــب بــــــــــــــه علــــــــــــــى العصــــــــــــــفور حتفــــــــــــــاً 
ـــــــــــــــــــــــــــــا بمطنجـــــــــــــــــــــــــــــات   ویوســـــــــــــــــــــــــــــع زادن

  

  بمثــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــریح او لمــــــــــــــــــح البریــــــــــــــــــق   
  فارمیــــــــــــــــــــــــــــه بصــــــــــــــــــــــــــــخرة منجنیــــــــــــــــــــــــــــق
ـــــــــــــــــــق   ترویهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــمن العتی

  
   -: )٦١(وقد وصفوا الشاهین ، وهو نوع من انواع الصقور یستعمل لصید طائر الكركي فقالوا         

ـــــــــــي ـــــــــــارب اســـــــــــراب مـــــــــــن الكراك   ی
ــــــــــــــــــــــــــــال والادراك ــــــــــــــــــــــــــــد المن   بعی

  عجـــــــــــــز ان تصـــــــــــــطاد بالاشـــــــــــــباكت
  دعــــــــــوت قبــــــــــل لفظــــــــــي المكــــــــــاكي
  بفاتــــــــــــك یربــــــــــــي علــــــــــــى الفتــــــــــــاك
  غاردهــــــــــا تهــــــــــوى الــــــــــى الدكــــــــــداك
  یــــــــا غــــــــذوات الصــــــــید مــــــــا احــــــــلاك

  

ــــــــــــــة الســــــــــــــكون والحــــــــــــــراك     مطمع
  لـــــــــدر وبـــــــــیض الـــــــــریش كالافنـــــــــاك
  وعلقــــــــــت تســــــــــمو الــــــــــى الافــــــــــلاك

  وقبــــــــــل تغریــــــــــد الحمــــــــــال البــــــــــاكي 
  مـــــــــــــؤدب الاطـــــــــــــلاق والامســـــــــــــاك
  اســـــــــــــرى بكفیـــــــــــــه بـــــــــــــلا فكـــــــــــــاك

ـــــــــــه ـــــــــــواك ومن   الشـــــــــــاهین مـــــــــــا اق
  

  ایاك اعني مادحاً ایاك
ان حمل الصقر عند الرجال یـدل علـى ان حاملـه ذو مكانـة عالیـة فـي قومـه الـذین یرافقونـه فـي رحـلات الصـید           

التي كانت تفضل ان تكون في موسمي الخریف والربیع اذ تعد الخیام وتسرج الخیول التي تستخدم سابقاً في الجري وراء 
الـذي " السـلوقي"طر كانوا یستخدمون كلـب الصـید الـذي یعـرف عنـدهم بــ الطرائد ، وما یجدر ذكره ان البدو في الخلیج وق

یكون رشیقاً وسریع الركض مع الصقر ، فالطرائد التي لا یقوى الصقر على الامساك بها مثل انواع الغزلان یقوم بعرقلتها 
سـیارات وبنـادق الصـید غیر ان استخدام كلاب الصید اضمحلت واختفـت بعـد اسـتخدام ال. ریثما ینقض علیها كلب الصید 

التــي ســهلته واســتعملت علــى نطــاق واســع فــي الخلــیج ، ومعهــا یمكــن القــول ان الغــزلان انقرضــت واختفــى وجودهــا فــي 
  .  )٦٢(الجزیرة العربیة وظل القلیل منها یرعى في مزارع خاصة

زق والكسـب الـى ولـع ونزهـة ، یبدو ان الصید والقنص قد تحولاً من مهنة واحتراف غایتهما الحصول على الر            
فاصبح الشیوخ والاثریاء یعدون العدة من مؤن وسـیارات ویخرجـون فـي رحـلات طویلـة تمتـد حتـى الـى خـارج حـدود قطـر 

ppæp . فتشتمل على انحاء كثیرة من شبه الجزیرة العربیة ولا سیما الربع الخالي وقد تصل الى ایران وبعض اتحاء الهند 
ولعلـه هـو مـا كـان یطلـق علیـه " الوضـیحي"الطیر هو طیر الحبـاري والغـزلان التـي تعـرف لـدیهم بــ  انواع الصید الیهم من

   )٦٣("المها"قدیماً بـ 
  



  الخاتمة
یمكن أن نخلص مما سبق بحثه أن التركیبة القبلیة هي الصفة السائدة والطاغیة على غیرها سواء كان في 

السیاسي الذي یعبر عنه في المشیخة القبلیة حتى انه یمكن القول أن الأعراف المنحدرة من الآباء أو في الولاء 
المجتمع القطري أعطى الأولویة لتلك الأعراف على الشریعة الإسلامیة وهو أمر لا ینظر ألیه بعین الاستغراب إذ أن قطر 

م فظلت متداولة مألوفة وقد برزت تعد منزلا لشتى القبائل العربیة التي فرضت نظمها وأعرافها في الجزیرة العربیة منذ القد
  .واضحة في مراسیم الضیافة التي عرف بها العرب أكثر من غیرهم من سائر الأمم

ویلحظ كذلك انه على الرغم من وجود بعض المكونات من المجتمعات غیر العربیة من البلدان المجاورة فأن ظاهرة   
لقول أن ذلك یعزى إلى أمرین أساسیین أولهما أن هذا الانصهار تبدو واضحة في المجتمع القطري ولعله یمكن ا

المجتمع یمثل في احد جوانبه احد مفاهیم مجتمعات الموانئ التي تكاد تنعدم فیها الوحدات الاجتماعیة المنعزلة وآخرهما 
مجین هو تلاشي العنصریة القومیة في المجتمع القطري بشكل خاص لما في وجود قیم من العدالة ضمنت لؤلئك المند

  .حق التعایش السلمي مع المستوطنین الأصلیین
إن الشئ اللافت للنظر في المجتمع القطري هو حفاظه على واحد من ابرز المفاهیم القبلیة العربیة التي تتمثل فیها   

ومرد  السلطة الأبویة بالشكل السیاسي الحالي وهو نظام المشیخة العشائریة على الرغم من تطور أنظمة الحكم والقضاء
ذلك إلى قلة الفوارق الاقتصادیة والاجتماعیة بین الشیوخ وإفراد عشائرهم وحیاة التواضع والبساطة التي دأب علیها 
الكثیر من أولئك الزعماء على خلاف ما هو سائد في مجتمعات عربیة أخرى أمست فیها هذه الشخصیة مكروهة بغیضة 

  .مثلما هو في مصر والعراق
لت بارزة على الرغم من حصول تطور مادي فائق ویمكن ملاحظتها في  اعتكاف المجتمع على إن سمة الحفاظ ظ  

ممارسات متوارثة مثل الصید و القنص والحفاظ على المرأة وحجابها تلك السمة التي ظلت بارزة في قطر أكثر من غیرها 
  .دیة بل إنها نابعة من قناعة ذاتیةمن دول الخلیج على أنها لم تكن تحت طائلة الإكراه والقسر مثلما في السعو 

ومع دخول الرفاه الاقتصادي والمادي التي رافقت اكتشاف البترول منذ النصف الثاني من القرن العشرین حصل شئ  
من التطور على تلك العادات بشكل یمكن القول علیه انه تهذیب أكثر مما هو تجدید أو تحدیث وقد بدت ملامحه أكثر 

لزواج لقلة نسبة الولادات من الإناث بالنسبة إلى نظیرتها من الذكور لذا ظهرت حالة اللجوء إلى وضوحا في حالات ا
  .الزواج من غیر القطریات

إن الأمور التي ظهرت أكثر وضوحا في تمدن المجتمع هي في إشكال التوسع العمراني والبناء وتخطیط المنازل إلا   
الذات أو التخلي عن القدیم إذ ظل المواطنون یحتفظون بما ورثوه وما ارثوه  أنها لم تكن مصحوبة بظاهرة الانقلاب على

فترى الكثیر منهم ظل معتكفا على اقتناء الخیام البدویة وامتلاك الدواب ولاسیما الإبل والخیول الأصیلة لیومنا هذا على 
  .الرغم من انتفاء الحاجة إلیها

ریقیا التي أمست فیها المجتمعات تسلك سلوكا اجتماعیا أشبه ما یكون وخلافا لما ساد في المغرب العربي وشمال أف  
غربیا أو أوربیا في حیاتها الیومیة فان المجتمع القطري اتخذ من التحدیث والتجدید وسیلة لبث المفاهیم الإسلامیة من 

  . سائد على طابع التغیرخلال وسائل الأعلام المتداولة حتى انه یمكن تشخیص حالة المجتمع بان طابع الحفاظ هو ال
  
  

   -:المصادر 
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 .  ٦٣-٦٢اϟمصدر نϔسھ ، ص ص  - ١٠
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ϟجنة تدوین تاریخ قطر اϟبحوث اϟمقدمة إϟى مؤتمر دراسات تـاریخ ηـرق  -:من اϟتضامن اϟقومي بین اϟمحیط واϟخلیج ϓي 
 .   ٤٧٩-٤٧٠، ص ص  ١٩٧٦اني ، اϟدوحة ، اϟجزیرة اϟعربیة ، اϟجزء اϟث
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عملة ھندیة كانت تساوي جنیھاً استرϟیناً وستة بنسات ، ثـم ارتϔـع سـعرھا بعـد اϟحـرب اϟعاϟمیـة الاول ϓبلـغ ηـلنین : اϟروبیة -٣٩

  -:وستة بنسات  انظر 
؛ حنـا بطـاطو ،  ٢١٦، ص ١٩٦١، بغـداد ،  ϓ١ؤاد جمیل ، ط -:ϟیدي دورور ، ϓي بلاد ما بین اϟنھرین صور وخواطر ، ترجمة 

عϔیف  -:اϟطبقات الاجتماعیة واϟحركات اϟثوریة من اϟعھد اϟعثماني حتى قیام اϟجمھوریة ، اϟكتاب الاول ، ترجمة . اϟعراق 
 .      ١٥٠، ص ١٩٩٠اϟرزاز ، بیروت ، 

 .  ٢٢-ϓ٢١اروق محمد اϟعادϟي ، اϟمصدر اϟسابق ، ص ص -٤٠
 .  ٢٢اϟمصدر نϔسھ ، ص-٤١
 .  ٢٣اϟمصدر نϔسھ ، ص-٤٢
 .  ٢٢اϟمصدر نϔسھ ، ص-٤٣
 .  ١١٢یوسف عبد اϟرحمن اϟخلیϔي ، اϟمصدر اϟسابق ، ص-٤٤
 .  ϓ٢٤اروق محمد اϟعادϟي ، اϟمصدر اϟسابق ، ص-٤٥
 .  ٢٣اϟمصدر نϔسھ ، ص-٤٦
 .  ١١٣، یوسف عبد اϟرحمن اϟخلیϔي ، اϟمصدر اϟسابق ، ص ٢١٢محمود بھجت سنان ، اϟمصدر اϟسابق، ص-٤٧
؛ یوسف عبـد اϟـرحمن  ٢٤؛ محمد ϓاروق اϟعادϟي ، اϟمصدر اϟسابق ، ص ٢١٢نان ، اϟمصدر اϟسابق ، صمحمود بھجت س-٤٨

 .  ١١٣اϟخلیϔي ، اϟمصدر اϟسابق ، ص
 .  ϓ١٨اروق محمد اϟعادϟي ، اϟمصدر اϟسابق ، ص-٤٩
 .  ١٩-١٨اϟمصدر نϔسھ ، ص ص -٥٠
 .  ١٢٧-١٢٦محمد طاϟب سلمان اϟدویك ، اϟمصدر اϟسابق، ص ص -٥١
 .  ١٢٧اϟمصدر نϔسھ ، ص-٥٢
 .  ٢٠؛ ϓاروق محمد اϟعادϟي ، اϟمصدر اϟسابق ، ص ١٢٩اϟمصدر نϔسھ ، ص-٥٣
 .  ϓ٢٥اروق محمد اϟعادϟي ، اϟمصدر اϟسابق ، ص-٥٤
 .  ١٨اϟمصدر نϔسھ ، ص-٥٥
 .  ٢٦اϟمصدر نϔسھ ، ص-٥٦
م ، .؛ حسن علام ، اقتصادیات دوϟة قطر ، اϟموسوعة الاقتصادیة ϟلدول اϟعربیة ، اϟمجلد اϟعاηر ، د ٢٥اϟمصدر نϔسھ ، ص-٥٧

 .  ٩٠ت ، ص.د
 .  ϓ٢٦اروق محمد اϟعادϟي ، اϟمصدر اϟسابق ، ص-٥٨
 .  ٩١محمد طاϟب سلمان اϟدویك ، اϟمصدر اϟسابق ، ص-٥٩
 .  ٩٢-٩١اϟمصدر نϔسھ ، ص ص -٦٠



 .  ٨٥اϟمصدر نϔسھ ، ص-٦١
  .  ٢١١محمود بھجت سنان ، اϟمصدر اϟسابق ، ص-٦٢
  .٩٣-٩١محمد طاϟب سلمان اϟدویك، اϟمصدر اϟسابق،ص ص -٦٣

 


